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سبتة ومليلية، مدينتان مغربيتان بحكم الجغرافيا والتاريخ، وإسبانيتان بحكم الواقع المفروض منذ
قـرون، فرغـم أن المغـرب نـال اسـتقلاله سـنة ، إلا أنهمـا ظلّتـا تحـت السـيادة الإسـبانية، لتشكلاّ

بذلك أحد أقدم مناطق الاستعمار الأوروبي المستمر في القارة الإفريقية حتى اليوم.

مــع مــرور الزمــن، تجــاوز اســتعمار هــاتين المــدينتين الســاحليتين كــونه مجــرد مســألة تتعلّــق بالســيادة
ــة والضغــوط ــة مــع الملفــات الإنساني ــات الاستراتيجي ــة تتقــاطع فيهــا الحساب ــة، ليصــبح قضي الوطني
السياســية، فمنــذ الاحتلال البرتغــالي لســبتة في القــرن الخــامس عــشر، مــرورًا بضــم مليليــة إلى التــاج
الإسباني بعد سقوط الأندلس، ووصولاً إلى الأزمات المتكرّرة المرتبطة بالهجرة غير النظامية والتوترات
يد، باتت سبتة ومليلية عنوانًا مستمرًا لزعزعة استقرار العلاقات المغربية الحدودية بين الرباط ومدر

الإسبانية، وساحة اختبار دائمة لموازين القوى بين البلدين.

يـر ضمن ملـف “مغربيـة ولكـن”، الـذي يسـتعرض تـاريخ عـدد مـن المـدن المغربيـة الـتي يـأتي هـذا التقر
خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها
الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود

تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.
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يخية الخلفية التار
كيد هيمنتها في البحر سعت القوى الأوروبية، مثل البرتغال وإسبانيا، إلى توسيع نفوذها السياسي وتأ
يـــات الأبيـــض المتوســـط، فعكَـــس احتلال ســـبتة ومليليـــة طموحـــات هـــذه القـــوى في بنـــاء إمبراطور

ية والتحكم في مناطق استراتيجية خا حدودها التقليدية. استعمار

تُعد مدينة سبتة واحدة من أقدم المدن المحتلة في التاريخ، حيث يرجع تواجد القوى الأوروبية فيها إلى
القرون الوسطى، حين سقطت عام  في قبضة البرتغاليين بعد هجوم عسكري مباغت استغلّ
يغيـة حكمـت بلاد المغـرب الأقصى (المغـرب حاليًـا) مـن القـرن ينيـة، وهـي سلالـة أماز تشظـي الدولـة المر

الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي.

جاء هذا الاحتلال في سياق توسّع القوى الأوروبية باتجاه شمال إفريقيا، مستغلةً ضعف الكيانات
الإسلامية في المنطقة آنذاك، في خطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع للتحكم في المضيق البحري

الحيوي في البحر الأبيض المتوسط وفتح طرق تجارية جديدة.

وقد ظلّت سبتة تحت السيطرة البرتغالية حتى بعد معركة “وادي المخازن” (أو معركة الملوك الثلاثة)
عام ، التي انتصر فيها الجيش المغربي وأنهت عمليًا قوة البرتغال في شمال إفريقيا، ثمّ ضمّتها
إسـبانيا في عهـد فيليـب الثـاني عقـب اتحـاد العـروش الإسـبانية والبرتغاليـة سـنة ، وبعـد اعـتراف
إسبانيا باستقلال البرتغال، تنازلت الأخيرة عن سبتة لصالح إسبانيا، وذلك بمقتضى معاهدة لشبونة

. عام

قاتل المقاتلون المغاربة القوات الإسبانية عام  في محيط مدينة مليلية.



أما مليلية فقد سقطت في يد الإسبان سنة ، حين قرر حُكام إسبانيا الاستيلاء عليها ضمن
خطتهم الرامية لطرد المسلمين من الأندلس، وأيضًا لتأمين الحدود الجنوبية للمملكة الإسبانية، كما
أن موقــع المدينــة علــى الساحــل المغــربي جعلهــا نقطــة انطلاق مثاليــة للســيطرة علــى طــرق التجــارة في
البحر الأبيض المتوسط، ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدينتان تحت السيادة الإسبانية، وتحتفظ بهما

إلى اليوم.

وعلــى مــدى القــرون التاليــة، لم تغفــل المملكــة المغربيــة عــن محاولــة اســتعادتهما، فكــان أبرزُهــا حصــارُ
السـلطان العلـوي مـولاي إسـماعيل لمدينـة سـبتة مـا بين عـامي  و، إذ تقـول المصـادر إنـه
استنفر جيشًا ضخمًا من مناطقَ شماليّةٍ من البلاد، وفرض حصارًا مستدامًا على سبتة لأكثر من
ثلاثين سـنة، غـير أن هـذه المحاولـة بـاءت بالفشـل بسـبب الإمـدادات الـتي كـانت تصـل إليهـا بحـرًا مـن

إسبانيا.

ثــم في القــرن التــاسع عــشر، خــاض المغــرب حربًــا مفتوحــة لإعــادة المــدينتين إلى ســيادته، وذلــك عــبر مــا
يُعرف بالحرب الإسبانية-المغربية (أو حرب تطوان) بين  و، وهي الحرب التي بدأت بعد
مواجهـات حدوديـة وتحريـض مـن الجـانب الإسـباني علـى المنـاطق المجـاورة لسـبتة، إذ أعلنـت إسـبانيا
كتوبر/تشرين الأول  تحت ذريعة معاناتها من غارات رجال هذه المناطق الحرب رسميًا في  أ

على مدينتي سبتة ومليلية.

وقـد انهـزم الجيـش المغـربي في هـذه الحـرب واسـتمر الزحـف الإسـباني إلى أن تمكـن مـن اجتيـاح مدينـة
، أبريل/نيســان  تطــوان، ممــا أجــبر الســلطان محمد الرابــع إلى توقيــع “معاهــدة واد راس” في
والتي ضمنت لإسبانيا الاعتراف بسيادتها على سبتة ومليلية وتوسيع حدودهما داخل المغرب، إلى

جانب فرض غرامة مالية ضخمة على المملكة المغربية.

مطالب الاستعادة
يثــه الحســن الثــاني بعــد حصــول المغــرب علــى اســتقلاله ســنة ، تــابع العاهــل محمد الخــامس وور
المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية بوصفهما “جزءًا أساسيًا من التراب المغربي”، وقد صرحّ ممثل المغرب
يــد حــول الســيادة علــى تلــك الثغــور، في الأمــم المتحــدة عــام  بــضرورة فتــح مفاوضــات مــع مدر

مُقارنًا ملفّهما بملف جبل طارق الذي تُطالب به إسبانيا.

ــام، وفي مــؤتمر صــحفي عــام ، صرحّ الملــك الحســن الثــاني قــائلاً: “أعتقــد أنــه في يــوم مــن الأي
ستضطر بريطانيا العظمى منطقيًا إلى إعادة جبل طارق إلى إسبانيا، كما سيتعينّ على إسبانيا إعادة

كدّ أن سياسة المغرب لا تقوم على الضغط، وإنما على الحوار والصداقة. سبتة ومليلية إلينا”، لكنه أ

https://www.assahifa.com/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8F%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(1859-1860)
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Wad_Ras
https://www.larazon.es/espana/hoy-hace-cincuenta-anos-marruecos-pidio-onu-descolonizacion-ceuta-melilla-islotes_20250127679782b147e9a00001ea5eda.html


خريطة سبتة ومليلية. المصدر: بي بي سي.

يــر خارجيــة المغــرب محمد بــن كــرّر المغــرب مطــالبه علنًــا بين الحين والآخــر، فعلــى سبيــل المثــال، طــالب وز
عيسى عــام  أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة باســتعادة ســبتة ومليليــة والجــزر المحتلــة
كّــد أن هــذا “الوضــع الاســتعماري القــديم” يجــب أن  مغربيــة محتلــة”، وأ

ٍ
المجــاورة، باعتبارهــا “أراض

يرة يزول، لكن إسبانيا ظلّت ثابتة على موقفها الرافض لكل هذه المطالبات، ففي المقابل، صرحّت وز
الخارجيــة الإســبانية آنــذاك، آنــا بــالاثيو، في لقــاء مــع الإعلام، أن ســبتة ومليليــة “مــدينتان إســبانيتان لم

ولن تُستعمرا من قِبَل أحد”.

يـد رسـميًا كمنـاطق “مـدن ذاتيـة الحكـم” في عـام ، وذلـك بمنحهمـا وضعًـا وقـد صـنّفتهما مدر
يًـا ممـاثلاً للأقـاليم الأندلسـية والقشتاليـة وكتالونيـا، كمـا تنـدرجان ضمـن المجـال الجمـركي الأوروبي إدار
باستثناء اتفاقية “شنغن”، مما يسمح بوضع حدود شبه مغلقة مع المغرب الذي لا يعترف بشرعية

هذا الوضع.

يــارة نظــيره الإســباني خــوان كيــد موقــف المملكــة المغربيــة بعــد ز وأعــاد العاهــل المغــربي محمد الســادس تأ
يـارة يـارة واصـفًا إياهـا بالز كـارلوس لمدينـة مليليـة سـنة ، حيـث أعـرب عـن اسـتيائه مـن هـذه الز
“غــير المجديــة” والــتي تُعيــد التــذكير بعهــد اســتعماري مظلــم، وتحمــل في طياتهــا اســتفزازًا غــير مــبرر

للمغاربة.

 ملـكي قـرأه حينهـا مسـتشاره محمد معتصـم أن المغـرب لا يقبـل بسـياسة الأمـر
ٍ
كـد مـن خلال بيـان كمـا أ

الواقع ولا بشرعية الاحتلال بالتقادم، مشددًا على أن حل هذه القضية ينبغي أن يتم عبر حوار نزيه
وصريح ومنفتح على المستقبل، يحترم الحقوق السيادية للمغرب ويأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية
والسياســية لإســبانيا، مطالبًــا بإيجــاد مخــ تفــاوضي عــادل ومتــوازن يعيــد الاعتبــار للســيادة المغربيــة

ويطوي صفحة استعمارية طال أمدها.

https://www.aljazeera.net/news/2002/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2007/11/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AD%D9%84


بؤرة للتوترات الحدودية
يد، أدى استمرار الوضع القائم إلى جعل المدينتين بؤرة دائمة للخلافات السياسية بين الرباط ومدر
ومسرحًا لأحداثٍ فقَد فيها كثيرون حياتهم، إذ إن موقعهما الجغرافي كمنفذين حدوديين إلى أوروبا
جعلهما محط أنظار آلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يرون
فيهما بوابة عبور إلى “الفردوس الأوروبي“، وهو الأمر الذي أدى إلى حوادث مأساوية متكررة ونزاعات

دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.

في شهر مايو/أيار ، شهدت مدينة سبتة موجةً غير مسبوقة من وصول المهاجرين، حيث دخل
إليهــا نحــو  مهــاجر عــبر الســباحة والغواصــات البلاســتيكية في يــوم واحــد، ممــا أســفر عــن أزمــة
دبلوماسـية حـادّة بين البلـدين، إذ اعتُـبر غيـاب تواجـد الأمـن المغـربي علـى الحـدود آنـذاك ورقـة ضغـط

استعملتها الرباط في سياق توتر علاقتها مع مدريد.

وفي يونيو/حزيران ، تجددت المأساة على حدود مدينة مليلية، حين حاول مئات المهاجرين من
كثر من عشرين دول جنوب الصحراء اقتحام السياج الحدودي دفعةً واحدة، مما أدى إلى سقوط أ
قتيلاً وعشرات الجرحى، بينما تحدثت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن أرقام أعلى، إلى جانب
مئـات المفقـودين، مُعـبرة عـن إدانتهـا للسـلطات المغربيـة والإسـبانية لاسـتعمالهما القـوة المفرطـة، وكـذا

للاتحاد الأوروبي الذي يدعمهما ماليًا وسياسيًا.

 يقف مهاجرون على الصخور بينما يقف جنود إسبان للحراسة عند السياج الحدودي لجيب سبتة الإسباني، في

https://elpais.com/espana/2021-05-17/un-millar-de-personas-llegan-a-nado-a-ceuta-en-plena-escalada-de-tension-diplomatica-con-marruecos.html
https://www.aljazeera.net/politics/2022/8/21/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF,-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A&text=14%20%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9,%D9%88%D8%AA%D9%8E%D8%AD%D9%8F%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.
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وفي الحالتين المذكورتين، لعب ارتفاع السياج الحدودي دورًا في حجم الكارثة، فقد بنَت إسبانيا سياجًا
 جزئي من الاتحاد الأوروبي،

ٍ
حدوديًا في كلا المدينتين، يبلغ ارتفاعه  أمتار وبطول نحو  كلم، بتمويل

ــا، حين حــاصرتهم قــوات الأمــن أو ســقطوا منــه خلال وهــو مــا تســبّب في ســقوط عــشرات الضحاي
محاولاتهم اليائسة لعبور الحدود.

وقد كشف هذا التوتر المتكرّر استراتيجياتٍ متباينة بين الجانبين، فبينما تُعزّز مدريد سياجاتها وتُعيد
كيــد ســيادتها بكــل حــزم، تــرى الربــاط في ملــف الهجــرة ورقــة ضغــط تمارســها مــتى احتــدّ الخلاف تأ
ــا مــا يرفــع علــى خلفيّتــه المســؤولون في كلا البلــدين شعــارات الســيادة الســياسي مــع إســبانيا، وغالبً
ـــد كي ـــة، وتَصـــطفّ الأحـــزاب الإســـبانية بغالبيتهـــا خلـــف موقـــف الحكومـــة في تأ والحقـــوق التاريخي
“إسبانيتهما”، بينما يتنحّى الملف عن أولويات السياسة المغربية إبان التصعيد في قضايا أخرى، كملف
يــد إلى تغيــير جــذري في موقفهــا منــه، حيــث أعلنــت ســنة الصــحراء الــذي نجحــت الربــاط في دفــع مدر

 عن دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب حلاً لهذا النزاع.

يــة والاســتثمارات بين المغــرب وإســبانيا تطــوّرت في العقــود الأخــيرة، إلا أن ورغــم أن التبــادلات التجار
 لآخـر، تُلقـي بثقلهـا في العلاقـات بين البلـدين، دون أن يـدخل

ٍ
منازعـات هـذا الملـف مـا زالـت، مـن حين

المغرب في مواجهة مباشرة، حيث حافظ على موقفه الذي يتّسم بالتدّ والمرونة، معتبرًا أن استرجاع
 ســياسي قــد يــضرّ بالعلاقــات الثنائيــة أو يفتــح

ٍ
ســبتة ومليليــة “هــدف مــشروع”، لكــن دون اســتعجال

الباب لتدويل الصراع.

مستقبل المدينتين
يحمل غالبية سكان سبتة الجنسية الإسبانية، نصفهم من المسلمين الناطقين بالعربية، والمنحدرين
من أصول مغربية، ومعظمهم يعانون من الفقر والتهميش، في مقابل الأوروبيين الميسورين الذين
يسيطرون على مفاصل السلطة والإدارة. كما تعرف المدينة أزمة اندماج حقيقية، إذ تظلّ مراكز القرار
في يد الأوروبيين، فيما يتزايد عدد المسلمين بمعدل مواليد يفوق المتوسّط الإسباني، ما يضغط على

الخدمات العامة ويُغذّي التوترات المجتمعية.

ومــع تــدهور الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفــاع البطالــة، خاصــةً بين الشبــاب المســلمين، تتزايــد الــدعوات
داخل إسبانيا لإعادة تقييم جدوى استمرار السيادة على سبتة، لكن في المقابل، يُظهر أغلب سكان
كًا منهم المدينة، بمن فيهم من أصول مغربية، رغبةً واضحة في البقاء ضمن السيادة الإسبانية، إدرا

للفروقات بين الفضاء الأوروبي والواقع المجاور، وهو ما ينطبق على مدينة مليلية كذلك.

وقـد بـرزت مـؤخرًا تحليلات لخـبراء أمنيين، مـن بينهـم المحلـل الاسـتخباراتي الإسـباني فرنانـدو كوتشـو،
تشير إلى إمكانية اعتماد صيغة “سيادة مشتركة” بين المغرب وإسبانيا بحلول -، بدعم
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مـن الاتحـاد الأوروبي وفرنسـا والولايـات المتحـدة، كحـلّ لتجنـب الأزمـات المتكـررة، لكـن هـذه التحليلات
قوبلت بتشكيك واسع من قِبل المرصد الرسمي الإسباني لشؤون سبتة ومليلية، الذي اعتبرها مجرد
يو غــير محتمــل وغــير مقبــول مــن الجــانب تكهنــات لا تســتند إلى مــؤشرات حقيقيــة، وأن هــذا الســينار
الإسـباني الـذي يرفـض أي مسـاس بوحـدة ترابـه، معتـبرًا أن المطلـوب مـن كوتشـو تقـديم أدلـة وليـس

مجرد اجتهادات تحليلية.

يبقى ملف سبتة ومليلية معقّدًا ومتداخلاً، إذ تُقابل دعوات المغرب المتكررة لاسترجاع المدينتين بجمودٍ
إسباني وغياب لأي رغبة واضحة في الحوار، وبينما يفضّل المغرب انتهاج سياسة النفس الطويل، يبدو
يو الأرجح في المدى المنظور، لكن قد تفتح التحولات الدولية وتبدّل أن بقاء الوضع الراهن هو السينار

موازين القوى، في لحظةٍ ما، الباب أمام نقاش جديد بشأن مستقبل المدينتين.
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